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إنَّ الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من 

ده االله فلا مُضل له، ومن  نْ يهَ شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَ

يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أنْ لا إله إلا االله وحده لا شريك 

ه ورسوله. ا عبدُ له، وأشهدُ أنَّ محمدً
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الصاحب ساحب٤
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فـإنَّ االله  أمرنـا بأوامـر وأوصانـا بوصايـا، 
نا  وكذلـك نبيـه 0 حثنا على أمـور، ولا يأمرنـا ربُ
 بـشيء ولا نبيُـه 0 إلا وفيـه مصلحة بل 
مصالـح عظيمـة لنـا، وهـذا الفرقُ بـين أوامـر المولى  

ورسوله 0، وبين أوامر البشر.
ن أوامره  وأوامر رسـوله 0:  ومِ

الأمر بصحبة الأخيار: قال تعالى: 
 (  '  &  %  $  #  "  !]
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فأمرنا  بصحبة الأخيـار وملازمتهم، ونهانا 
 5] : عن صحبة الأشرار مع ضرورة مفارقتهم، قال 

.[٢٨:Y] [; : 9 8 7 6
وهذه مسـألة عظيمة من مسائل هذه الحياة الدنيا، فإنَّ االله 
تعـالى لبالغ حكمته ونافذ قدرته خلق الخلق بتدبيره وفطرهم 



٥ الصاحب ساحب

ـنْ لطيـف ما دبَّـر وبديع مـا قـدر، أنْ خلق  بتقديـره فـكان مِ
ا عـلى الافتقار إلى جنسـه، راغبًا في مصاحبة  الإنسـان مطبوعً
نْ هم على شـاكلته، ميالاً إلى مخالطة أفراد نوعه ومجالسة بني  مَ
جلدتـه، والإسـلام كـما تعلم أيها القـارئ اللبيـب دين تجمع 
وإلفـة، ونزعـة التعرف إلى النـاس أو الاختـلاط  بهم أصيلة 
: «الإنسـانُ مـدنيٌ بطبعه» يحب  في تعاليمـه، ولهـذا قالوا قديماً
المجالسـة والمخالطـة، ويكره الوحدة والعزلـة، فلا يمكن أنْ 
يعيش لوحده، بل لابد له من جليس يؤنسـه، أي لا بد له من 
، ولابـد له من قـوم يأوي إليهـم، ويكون  صديـق وصاحـبٍ
معهـم، وقد جاءت شريعةُ أحكم الحاكمين ملبية لهذه الحاجة 
الفطرية التي يصلح بها معاش الناس ومعادهم، ولكنها بينت 
بيانًا كافيًا شافيًا أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان، فحثت على 
صحبـة المتقـين الأبـرار، ونهـت وحـذرت عن صحبـة أهل 
نْ تكون مجالسـته دواء،  المعـاصي والأشرار، فمـن الجلسـاء مَ

نْ تكون مجالسته داء.  ومنهم مَ
=–W„_›|||å جليـس صالـح، وجليس سـوء،  �Ú_|||åŸ§ =̂^�Öd

ـنْ يجالس، ويؤيد ذلك مـا جاء في الحديث  فلينظر الإنسـانُ مَ
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، فلينظر  أنَّ النبي 0 قـال: «الرجلُ على دين خليلهِ

.
� � �

« نْ يخاللُ كمْ مَ أحدُ
فإنْ كان يعينه على أداء الواجب وحفظ الحقوق، ويحجزه 
عـن السـوء واقتراف الحـرام، فإنه قرين الخير الـذي يجب أنْ 
يستمسـك بـه ويحرص عـلى مودتـه ومجالسـته، وإلا فليحذر 
الانخداع بمن يزينون له طريق الغواية، ويسترسـلون معه في 
أسباب اللغو واللهو، فابتعاد المسلم الذي يرجو النجاة لنفسه 
عمن تسوء صحبتهم أو من يغرون بالتهاون والهزل واجب. 
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ا لخطـورة الصديق وتأثيره البالغ على الإنسـان فإنَّه  ونظرً
لا بـد أنْ تكون هناك ضوابط وقواعـد لاختياره وإلا أصيب 
ـذر القـرآنُ الكريم من  الإنسـانُ بالـضرر والعنـت، ولـذا يحُ

(١) أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة ا، وحسنه الشيخ 
الألباني رحمة االله تعالى عليه في «صحيح الجامع» (٦٦٤/١) حديث رقم 

.[٣٥٤٥]
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صديـق السـوء في غير ما موضـع من كتاب االله جـلَّ في علاه 
في إشـارة صريحة إلى ضرورة اختيار الصديق وفق مواصفات 

 m    l k j  i h g] :معينة يقول سبحانه
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قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمة االله تعالى 
عليه في تفسـيره: [i h g...] يقـول تعالى ذكره: 
ا على  ا وأسفً ويوم يعضُّ الظالم نفسه المشركُ بربِّه على يديه ندمً
ليله  ـهُ بالكفر بـه في طاعة خَ ط في جنْبِ االله، وأوبقَ نفسَ مـا فرَّ
نيا مع  : يا ليتني اتخذتُ في الدُّ ه عن سبيل ربِّه، يقولُ دَّ الذي صَ

ا إلى النجاة من عذاب االله. ، يعني طريقً الرسول سبيلاً
وقولـه: [z }  | {    ~ ے  ¡...] يقـولُ 
ا عن هذا النادم على ما سـلفَ منه في الدنيا من  جلَّ ثناؤه مخبرً
رآن  معصية ربِّـه في طاعة خليله: لقد أضلَّني عـن الإيمانِ بالقُ
ني عنه، يقول االله:  كرُ بعـدَ إذْ جاءني من عند االله فصدَّ وهـو الذِّ
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[£ ¤ ¥ ¦] يقول: مسلماً لما ينزل به 

من البلاء غير منقذه ولا منجيه. اهـ       
فتأملـوا إخـواني الكـرام حفظكـم االله تعـالى مـا أخبر به 
ه على مصاحبته   عن ندم الظَّالم يوم القيامة وتأسفِ
لمَِـنْ ضلَّ وانحرف، وكان سـببًا في انحرافه وإضلاله، وكيف 
كان هـذا الصديقُ والخليلُ سـببًا لدخول هـذا البائس عذاب 

االله، وبعده عن رحمته، نعوذ باالله تعالى من سوء العاقبة.
وقبـل الشروع في الموضـوع يجب أنْ نقف وقفة حتى نبين 
فيهـا الفرق بـين الصاحـب والصديـق، لكي يكـون القارئ 

الكريم على علم ودراية بمدلول كل منهما.
الفرق بين الصاحب والصديق:

من جمال اللغة العربية وثرائها الواسع في مفردات كلماتها، 
أنَّ بناء الكلمة يحمل المعنى في داخله، فالصاحبُ من الصحبةِ 
في الزمـان والمـكان، والصديـقُ مـن الصـدق في التعامل وفي 
قَـك – بالتحريك –  دَ ـنْ صَ قـال: الصديق مَ المحبـة، (وكـما يُ
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قك – بالتشـديد – والمـراد: الصديقُ من كان  دَّ نْ صَ وليـس مَ
ا معك في معاملته ونصحه وجميع أمره). صادقً

قال الشاعر:
= �“ÍÑì=_Âf=‚’Í=%=^Öd=_Î‡Ñÿ^=Ÿƒ=�fl˙ã
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نا يخلـط بين الصاحب والصديق وينسـى أنَّ اللغة  وبعضُ
العربيـة حـددت مفهـومَ كلٍ منهـما، وأنه ليـس كل صاحب 
ـا، والقـرآنُ الكريـم راعـى الفـوارق بـين الكلمتـين.  صديقً
وقـد جـاءت كلمـة «الصديـق» في القـرآن مرتـين فقـط .. 
الأولى: فى التشريـع بجواز الأكل من بيـت الصديق واعتباره 

  S R Q] : ضمن الأقـارب، وذلك في قوله 
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أي بيـت الصديق مثل البيت الذي تملك مفاتيحه، وذلك 
أروع مثل للصديق والصداقة .. 

ا حـال المشركين فى  الأخـر￯: يقـول  واصفً
النار وهم يصرخون: [~ ے ¡ ¢ £ ¤   ¥ ¦ ].

فالصديق في الدنيا هو الرفيق الحالي الذي يجده الإنسان عند 
الشدة فيجد لديه السلو￯ والراحة، وبينما يجلس أصحاب الجنة 
نْ غلٍ  يتسامرون فى صداقة ومحبة وقد نزع االله ما في صدورهم مِ

فإنَّ أصحاب النار يصرخون طلبًا للشفيع والصديق .. 
ا، ولكنه في  ـا أو عـدوً أمـا الصاحـب فقـد يكـون صديقً

الحالتين يصحبك في الزمان والمكان. 
١- فقـد تكـون الصحبـة مؤقتـة في الطريـق مثـل العبـد 

الصالح مـع موسـى 5: [, -      . / 0 1 
.[٧٦:Y] [3 2

٢- وقـد تكـون تلك الصحبـة المؤقتة بين مسـلم وكافر، 
والكافر يغتر ويستكبر كما في قصة الرجلين وأحدهما صاحب 

الحديقة أو الجنة. 
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وقد تكون تلك الصحبة المؤقتة بين نبي وكافر مثل يوسف 

5 مع صاحبيه فى السـجن [< ? @ 

.[٣٩:M] [     F E D C B A

الوالديـن واالله  ٣- وقـد تكـون الصحبـة مؤبـدة مثـل 
 [١٥:x]  [i  h  g  f] يقـول:  تعـالى 
ومثـل الزوجـة الدائمـة ويصفها القـرآنُ بأنهـا صاحبة، لأنها 
تصحـب الـزوج طيلـة عمـره، وقـد تكـون صديقـة حبيبـة 
ا، وهـي في الحالتـين صاحبـة لـه.  ا مسـتطيرً وقـد تكـون شرً
وإذا كان الـزوج في الدنيـا يحمي زوجته صاحبتـه فإنه يهرب 

 Ò Ñ Ð Ï Î     Í Ì] منهـا ولا ينقذها يوم القيامـة
.[٣٤-٣٦:Y] [Ö Õ Ô Ó

بل يتمنى المجرمُ أنْ يفتدي نفسه بهم [# $ % & 
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ومـن الطبيعـي أنَّ تلـك الزوجـة الصاحبـة عاشـت مع 

صاحبها الزوج إلى أنْ مات عنها أو ماتت عنه، أي اسـتمرت 

صحبتهما في حياتهما الدنيا .. 

ا من أنواع الصحبة المسـتمرة، وله حق، يقول  والجار أيضً

 p o n ml k j i h g] :تعالى

 x  w  v  u  t  s  r  q
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ا مؤمنين  ٤ ـ وأصحـابُ النبـي لا يعنـي أنْ يكونـوا جميعً

 :F مخلصين له، فاالله تعالى يقول عن قوم موسـى

 .[٦١:n] [( ' & % $ # " !]

 فلـما عبر بهـم موسـى 5 البحر عبـدوا العجل .. 

واالله تعالى يقـول عن خاتم النبيين 0 يخاطب أهل 

.[٢:g] [) ( ' & %] :مكة

أي كان النبي صاحبًا لهم في الزمان والمكان ولكن ليس في 

الاعتقاد والإيمان .. 
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ويقـول عـن صاحبه في الغار والمشـهور في التراث أنه أبو 
 ª © ¨ § ¦    ¥] :بكـر الصديـق ا

.[٤٠:G] [¬ «

ا على نفس دين صاحبه، وقد   فالصاحبُ قد يكون صديقً
يكون محبًا لصاحبه وقد لا يكون.

إذن فلنُعِـد النظـر في صداقاتنـا، ولنسـتعرض أصدقاءنا 
ا بعـد الآخر، ولنسـأل أنفسـنا ما نـوع الروابـط بيننا؟  واحـدً
وة الإسـلامية؟ أم هـي المصالح الدنيويـة؟ أم هي  أهـي الأخّ

الشهوات الشيطانية؟ 
ولعـل هـذا الوقت يكون مناسـبًا للتذكير بهـذا الموضوع 
«اختيـار الصاحـب» المتمثـل في إنشـاء العلاقـات الجديـدة 
ـا  وتحديدهـا، وتنقيـة العلاقـات القديمـة وتمحيصهـا، وفقً
للضوابـط الشرعيـة والأصـول والقواعد المرعيـة، لقول االله 

.[r q p  o n m l] :تعالى
[٦٧:M]
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0: «لا تصاحـب إلا  النبـي  وامتثـالاً لقـول 
 .

� � �
« مؤمنًا، ولا يأكل طعامكَ إلا تقيٌ

ومعنـاه كما قال الحافـظ المناوي رحمة االله تعـالى عليه: «لا 
تصاحـب إلا مؤمنًا» وكامل الإيـمان أولى لأن الطباع سراقة، 
ومنْ ثَم قيـل: صحبة الأخيار تورثُ الخير، وصحبة الأشرار 
ا، وإذا  تـورث الـشر، كالريـح إذا مرت على النتـن حملت نتنًـ
نْ لا يخاف  مرت عـلى الطيب حملت طيبًـا ....... وصحبـة مَ

االله لا يؤمـن غائلتها لتغيره بتغير الأعراض، قال تعالى: [5 
 [@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6
قُ من الطبـع من حيـث لا يـدري....... «ولا  والطبـعُ يَـسرْ
يأكل طعامـك إلا تقي» لأنَّ المُطاعمة توجـب الألفة وتؤدي 
إلى الخلطـة، بل هي أوثـق عر￯ المداخلة ومخالطـة غير التقي 
يخـل بالدين ويوقع في الشـبه والمحظـورات، فكأنه ينهى عن 
ـا بمتابعـةٍ في فعل أو  مخالطـة الفجـار إذ لا تخلو عن فسـادٍ إمَّ

(١) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي 
عليه في  تعالى  االله  الألباني رحمة  الشيخ  ا، وحسنه  الخدري  سعيد 

«صحيح الجامع» (١٢٢٦/٢) حديث رقم [٧٣٤١].
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ـلِمَ من ذلـك ولا يكاد فلا  مسـامحةٍ في إغضاء عن منكر، فإنْ سَ
تخطئه فتنة الغير به، وليس المراد حرمان غير التقي من الإحسان 
لأنَّ المصطفى 0 أطعم المشركين وأعطى المؤلفة المئين 
بـل يطعمه ولا يخالطه، والحاصلُ أنَّ مقصود الحديث كما أشـار 
إليه الطيبيُ النهي عن كسـب الحرام وتعاطي ما ينفر منه المتقي، 
. اهـ. وقوله 

� � �
ا ولا تخالل إلا تقيًا فالمعنى: لا تصاحب إلا مطيعً

ب» متفق عليـه من حديث  ـن أَحَ 0: «المـرءُ مـع مَ
أنس وابن مسعود ب.

، فلينظُر  وقولـه F: «الرجلُ على ديـن خليلهِ
 .

	 
 �
« نْ يخالِلُ كمْ مَ أحدُ

اثلٌ لخليله وجليسه  شاكلٌ وممُ فبين 0 أنَّ المرءَ مُ
 F في الاستقامةِ والصلاح وعدمها، ولذلكَ قال
الل» أي  ـنْ يخُ كم مَ رغبًـا في اختيـار الجليـس: «فلينظـر أحدُ مُ

. هِ لقِ ترْ الخليلَ المرضي في دينه وخُ ليلُه وليَخْ نْ هو خَ ليتبينَّ مَ

(١) انظر: «فيض القدير» (٦/ ٤٠٤ - ٤٠٥).
(٢) سبق تخريجه ص[٦].
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والمعنى أنَّ الإنسان يكون في الدين، وكذلك في الخلق على 
نْ يُصاحب، فإنْ صاحب  نْ يصاحبه، فلينظر أحدكم مَ حسب مَ

أهل الخير، صار منهم، وإنْ صاحب سواهم، صار مثلهم.
قـال الإمامُ الخطابي رحمة االله تعـالى عليه في كتاب العزلة: 
نْ رضيتَ  الل إلا مَ (قولـه: «المرءُ على دين خليله» معناه: لا تخُ

. دينه وأمانته فإنَّكَ إذا خاللتَه قادكَ إلى دينهِ ومذهبهِ
وقال ابن مسعود رضي االله تعالى عنه: «ما من شيءٍ أدلُّ على 

احب». احب على الصَّ خانُ على النار من الصَّ شيءٍ ولا الدُّ
ـنْ أعظم  بَّـانَ رحمـة االله تعـالى عليـه: «إنَّ مِ وقـال ابـنُ حِ
ونه هو الاعتبار  كُ الدلائل على معرفة ما فيه المرءُ من تقلبه وسُ
ه، لأنَّ المرءَ على دين خليله وطيرُ السـماء على  ادثُه ويودُّ نْ يحُ بِمَ

.« أشكالها تقعُ
، فـما تعارفَ  نـودٌ مجنَّدةٌ وقـال 0: «الأرواح جُ

 .
� 
 �

منها ائتلفَ وما تناكرَ منها اختلف»

«كتاب  في  عنه  تعالى  االله  رضي  هريرة  أبي  حديث  من  مسلم  أخرجه   (١)
ا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي االله تعالى  الأدب»، والبخاري تعليقً

عنها في «كتاب الأنبياء».
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يقـول  عليـه:  تعـالى  االله  رحمـة  الخطـابي  الإمـام  قـال 

0: «إنَّ الأجساد التي فيها الأرواحُ تلتقي في الدنيا 

بلـتْ عليه من التَّشـاكل  ـبِ ما جُ سَ فتأتلـفُ وتختلـفُ على حَ
له  ـكْ ِبُّ شَ لقـة، ولذلك تر￯ البرَّ والخيرِّ يحُ والتَّنافـر في بدء الخِ
ق الفاجرُ يألفُ  هِ ه، وكذلك الرَّ دِّ رُ عن ضِ نفُ ـنُّ إلى تِربه، ويَ ويحَ

نُ فعله وينحرف عن ضده». شكله ويَستسِ
: «الرجلُ على  هم في قولـه  وقـال بعضُ
»  انظـروا إلى فرعون مع هامـان، أضل هذا بهذا،  ديـنِ خليلهِ
ا عـلى الكفر  هم بعضً وأخـذ هذا مـن عزة هـذا، وأعـان بعضُ

واستعباد البشر.

النبـيُ  قـال  مثلـما  ا،  وأبـدً دائـماً  مفيـدٌ  الخـير  وجليـسُ 

طَّـار، إنْ لم  0: «مثـلُ الجليـسِ الصالح كمثـلِ العَ

 .
� � �

« نْ عطره أصابكَ من ريحهِ يعطِكَ مِ

(١) أخرجه أبو داود والحاكم من حديث أنس رضي االله تعالى عنه وصححه 
الجامع» (١٠١٤/١)  تعالى عليه في «صحيح  االله  الألباني رحمة  الشيخ 

حديث رقم [٥٨٢٨].
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وهـذا هـو الفرقُ الشاسـع والبون الكبير بينـه وبين نافخ 
الكـير، الذي يحـرق ثيابك، أو تجد منه ريحًـا نتنة، كما جاء من 
حديث الصحابي الجليل أبي موسـى الأشعري رضي االله تعالى 
ثـلُ الجليسِ  ماَ مَ عنـه قـال: قـال رسـولُ االله 0: «إنَّ
، ونافـخ الكير،  ـوء، كحامل المسـكِ الـح، والجليسِ السُّ الصَّ
ا أنْ تجدَ  ، وإمَّ ، وإما أنْ تبْتاعَ منهُ ْذيَكَ ، إما أنْ يحُ فحاملُ المسـكِ
ا أنْ تجدَ  رقَ ثيابك، وإمَّ ، إما أنْ يحُ منـهُ ريحًا طيبة، ونافخُ الكـيرِ
. فهذا الحديث أصلٌ في اختيار الجليس، وهو 

� � �
منه ريحًا خبيثة»

مشـتملٌ على ضرب المثلِ للجليس الصالح وجليس السـوء، 
وضربُ الأمثـال هـي من طـرق البيان وتقريـب المعاني، وفي 

 t s] :القـرآن من ذلك كثير، وقد قـال االله تعالى
 [٤٣:t]  [  {  z  y  x  wv  u

 S R Q  P O] :وهـذه الآية جاءت بعد قوله
 \  [  ZY  X    W  V  U  T

.[٤١:t] [c b a `_ ^ ]

(١) متفق عليه.
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 F E D C B A @] : وقال 

.[٨٩:W] [M   L K J I H    G

وفي السـنة النبويـة الصحيحة الصريحة كذلـك أمثالٌ هذا 

منها، فالمثلُ يتضمن تشبيه (مشبه ومشبه به).

: مشبه، ومشبه به، وأداة  والتشـبيهُ كما هو معلوم له أركانٌ

تشبيه، ووجه شبه.

مثلُ الجليـس الصالح يعني: صفة الجليـس الصالح كأنه 

قـال: الجليسُ الصالح كحامل المسـك، ما المشـبه؟ (الجليس 

الصالح) والمشـبه به (حامل المسك) وأداة التشبيه هي الكاف 

(كحامل المسك) ووجه التشبيه ذكره في المشبه به، ويعلم وجه 

الشـبه في المشـبه، الجليس الصالح كحامل المسـك الذي معه 

ا  مسـك يحمله معه، حامل المسك إذا جالسته لا تعدم الخير إمَّ

أنْ يهديك مجانًا، وإما أن تبتاعَ (تشتري) منه، وإما أن تجدَ  منه 

رائحة طيبة، والمسك نوع من الطيب فواح، وأكثر ما يذكر في 
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النصوص الشرعية هو المسك فهو من أطيب الطيب، كما قال 
  .

� � �
0: «المِسكُ أطيبُ الطِّيب»

نْ الصالح؟  الجليسُ الصالح كحامل المسك، الصالح، مَ
الجليس الصالـح: الصالح في دينه، وصلاح الدين يكون 

بالعلم والعمل والخلق.
نْ يكون على علم بدين االله  بالعلـم: الجليسُ الصالح هو مَ
ا وسنة) وعلى تقو￯ وعلى جانب من حسن الخلق،  تعالى (كتابً
هـذا الجليـس الصالح، هذا هـو الذي ينبغي أن يختار المسـلمُ 

ا وقرينًا وصاحبًا. مجالسته ويتخذه جليسً
ا هـو طيب ويحمـل أطيب  وهـذا الجليـس الصالـح أيضً
ا أنْ تسـتفيد  ، فإمَّ الطيب يعني هو ذو علم وذو تقى وذو خلقٍ
ـا يتحفك بها فهذا مـن نوع الإهداء في المشـبه به أو  منـه علومً
ا في الديـن بنصائح، بوصايا،  الابتياع، تسـتفيد منه علماً وفقهً
بمسـائل، أو تكون لك فيه قدوة تقتدي به، إنْ لم تنلْ منه علماً 
ا بطريق التعليـم انتفعت به اقتداءً تقتدي به في هديه في  مباشرً

(١) أخرجه مسلم والترمذي من حديث أبي سعيد رضي االله تعالى عنه.
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سـيرته، قـدوة إمام صالح تتأسـى بـه، أقواله فيهـا خير، فيها 
: تذكيرٌ باالله تعالى، تذكيرٌ بآيات  حكم، فيها وصايا، فيه تذكيرٌ
، تذكـيرٌ بنعم االله سـبحانه التـي لا تُعد ولا تحصى،  االله 
تدبـر تفكـر، لو قـدر أنْ لا تحصل على شيء مـن هذا ولا ذاك 
ه، فالسلامة ربحٌ  فإنك سـتربحُ السـلامة مما لو جالسـت غيرَ
ا ومكسـبٌ حيث تسـلم من المآثم، فلا يقـرك على محرم،  أيضً
وستسـلم مما قد تُبتلى به لو جالسـتَ غير هذا العبد الصالح، 
اريك في أمـور مكروهة أو محرمة فأنت  فهـو لا يؤذيك ولا يجُ

ا.   تربح السلامة قطعً
فـإذا كانـت تلك حال الجليس الذي قـد تجتمع به في لقاء 
عابر، في سـاعة يسيرة من ليل أونهار، فكيف بك مع صاحب 

العمر الذي يخالطك في السراء والضراء؟؟؟
وفي هـذا أبلغ دافـع وحثٍ على اختيـار الجليس الصالح، 
فالجليسُ له شـأنٌ ولـه أثرٌ ملموس في فكر الإنسـان ومنهجه 
ـال في مصـير الإنسـان وسـعادته  وسـلوكه، وهـو سـببٌ فعَّ
نيوية والأُخروية، فإنَّ المرءَ يتأثرُ بجليسـهِ ويصطبغُ صبغته  الدُّ
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، والإنسـانُ يُنسـبُ لصاحبه  ا وعملاً ا وسـلوكً ا ومعتقدً فكـرً
الذي يُر￯ معه ويرافقه. 

: ديُّ بنُ زيدٍ الشاعرُ كما قال عَ
=�Ê||||·Íà–=‚||||ƒ= �⁄ �ãË= �€aåj=˘=�Úàª^=‚ƒ
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يشرف الإنسـانُ بمصاحبة الأخيار، إذا رأيتَ إنسـانًا مع 
أهـل العلم ومـع طلبة العلـم ومع الصالحين مـع العباد فهذا 

عنوان خير والحمد الله رب العالمين. 
هـذا مثلٌ واحـدٌ «مثل الجليـس الصالح كحامل المسـك 
إمـا أن يحذيك» يهديك «وإما أن تبتاع منه» تشـتري منه «وإما 

أن تجـد منـه رائحة طيبة» الحمد الله، ومـا أروعه من مثل، مثل 

عظيم مصور. 
وفي المقابـل «ومثـل الجليـس السـوء» هـو ضـد الجليس 
ا، يعني صفته بنقيض ما تقدم والعياذ باالله تعالى،  الصالـح تمامً
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جهـل، سـوء خلـق، يعني: أحمـق، غضـوب، مغتـاب، نمام، 
خائـن، مفـرط في جنـب االله، لا علم، ولا تقـو￯، ولا خلق، 

ا باالله تعالى من مصاحبتهم.  هذا جليس سوء، عياذً

وإذا كان الصالحـون يتفاضلـون، كذلـك الآخـرون من 
ذوي الجهل والفجور يتفاوتون «ومثل جليس السـوء كنافخ 
ا أنْ يتطاير عليك  نفخُ به النار، فهو إمَّ الكير» وهو جلدٌ غليظٌ يُ

تي  ، أو تجدَ منه الرائحة الكريهة الَّ مـن شرر ناره فيُحرقَ ثيابكَ
تُصيـبُ بدنـك وثوبـك، والرسـولُ 0 ذكـر وجه 
الشـبه في المشـبه به كما قلنا في الأول يدرك منه وجه الشـبه في 

المشبه به، جليس السوء ماذا تستفيد منه؟

جليـس السـوء لا تحصل منه سـو￯ الغفلـة، والوقوع في 
، تكتسـب منه تزيين الباطل وتشويه  م االله  ما حرَّ
الحـق، التنفير عـن أهل الخير والصـلاح، هذه نتائج مجالسـة 
ا يُوقعك بسوء خلقه في مشاكل متعددة،  جليس السـوء، أيضً
تدخـل بسـببه في مشـاكل وفي خصومات، مثل نافـخ الكير، 
ا أنْ تجد  ـا أنْ يحرق ثيابك وتخسر الثـوب، وإمَّ فنافـخ الكير إمَّ
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لِمت منه ومن  منه رائحة خبيثة، وجليس السوء لو قدر أنك سَ
شره تكون ما ربحت شيئًا، ولو قدر أنه لم يوقعك في حرام أو 
نْ تراه  ا ما ربحت شيئًا إلا السمعة السيئة، مَ شبهة، تكون أيضً
مع الأراذل والسـفهاء والجهلاء والفسـقة والفجـرة، فيقال: 
لسُ مع المدخنـين ... وهذا أقل  الـسُ فلانًا، فـلان يجَ فـلان يجُ
الأمـور مع المدخنين، مع الفسـقة، مع تاركـي الصلوات، مع 

أصحاب الفجور والباطل.
ا في  فهـذا حديث عظيم ينبغي للمسـلم أنْ يتخـذه منهجً
ب الأخيار وجانِب الأشرار،  انبه، فصاحِ نْ يجُ احبه ومَ نْ يُصَ مَ
فهـذا يقال فيه: نعم الجليـس، وذاك يقال عنه: بئس الجليس. 

واالله أعلم. 
قـال الإمامُ النـووي رحمة االله تعالى عليـه عند شرحه لهذا 
الحديـث: «فيه تمثيلـه 0 الجليـسَ الصالح بحامل 
المسـك، والجليسَ السـوء بنافخ الكـير، وفيه فضيلة مجالسـة 
الصالحـين وأهل الخـير والمـروءة ومكارم الأخـلاق والورع 
والعلم والأدب، والنهي عن مجالسـة أهل الشر وأهل البدع، 
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ـنْ يغتاب الناس، أو يكثر فجـره وبطالته، ونحو ذلك من  ومَ

.وقـال الحافـظُ المنـاوي رحمـة االله تعالى 
� � �

الأنـواع المذمومة»
عليـه في شرحـه: «والمقصودُ منه النهي عن مجالسـةِ من تؤذي 
مجالسـته في دين أو دنيا والترغيبُ في مجالسة من تنفع مجالسته 

 .
� � �

فيهما»
وأنشد بعضُهم:
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(١) انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» (١٧٨/١٦).
(٢) انظر: «فيض القدير» (٤/٣).



الصاحب ساحب٢٦

مميزات الجليس الصالح:

إذا  ـك  إذا نسـيت، ويعلمُ ك  يذكـرُ  W0_|||îÿ^ = �÷|||åÎŸr

عك العلمَ  جهلت، يدلك على الخير، وينهاك عن الشر، ويُسمِ
النافع، والقـولَ الصادق، والكلام الطيب، والحكمة البليغة، 
فك عيوبَ نفسك،  ك آلاء االله، ويعرِّ والدعاء الصالح،  ويبصرِّ

ويشغلك عما لا يعنيك.
لَّتـك، وقـضى حاجتـك، ثـم لا  ـدَّ خَ W^ áÉ_|||–=„_‘=„dË سَ

رته باالله طمع في  تحتـاج بعـد االله جلَّ في علاه إلى سـواه، إنْ ذكَّ
د نفسه في  ْهِ فته من عذاب االله ترك الإسـاءة، يجُ ثوابه، وإنْ خوَّ
رك، وإذا  تعليمك وإصلاحك إذا غفلتَ عن ذكر االله تعالى ذكَّ

ا وغائبًا. ك وأنذرك، يعتني بك حاضرً أهملت بشرَّ
لَّتك،  رُ زَ لَّتك، ويغفِ دُّ خَ WÈÂÃ=÷‡ËÉ=Ë يسُ =̀÷Ÿo‹=„_‘= !„dË

قيل عثرتك، ويسـتر عورتـك، وإذا اتجهت إلى الخير حثك  ويُ
ا أو توجهت  ـوءً عليـه، وكان لـك عونًا عليـه، وإذا عملت سُ
إلى سـوءٍ حـال بينك وبين مـا تريد، وقال: أعـرض عن هذا، 

واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. 



٢٧ الصاحب ساحب

بَك، ولا ينسـاك على البعد،  رْ W÷|||‡^È~d=0_ìË لا يمل قُ

لَق  تُـسرَ بحديثه إذا حضر، إنه يشـهد بك مجالـس العلم، وحِ
الذكـر، وبيـوت العبـادة، ويزيـن لـك الطاعـة، ويقبـح لك 
المعصيـة، ولا يـزال ينفعك حتـى يكون كبائع المسـك وأنت 

￯ إليه أو المشتري.  دَ المُهْ
|||WÊ لا يبيـع عليـك إلا طيبًـا، ولا يغشـك، ولا   v˙ !î ÿË

ا، وإنْ أبيت الشراء فلا تمر بشارعٍ إلا وجدت  يعطيك إلا جيدً
منـه ريـح الطيب الذي يملأ الأنوف؛ أولئك القوم لا يشـقى 
بهـم جليسـهم تنـزل عليهـم الرحمة، فيشـاركهم فيهـا، ويهم 
بالسـوء فلا يقوله ولا يسـتطيع فعله، إذا لم يكن مخافةً من االله 

ا من عباد االله الصالحين.  فحياءً
وصيــــــــة:

ه لمـا حضرته الوفاة، فقال: يا  أوصى بعـضُ الصالحين ولدَ
نْ إذا خدمته صانك،  حبة إنسانٍ فاصحب مَ بني! إذا أردت صُ
نْ إذا مددت يدك للخير مدها،  وإنْ صحبته زانك، واصحب مَ

ها. ها، وإنْ رأ￯ منك سيئة سدَّ وإن رأ￯ منك حسنة عدَّ



الصاحب ساحب٢٨

=^WŒŸ|||åÿ عليكم بإخوان الصدق، فإنهم زينة  �ö≈f=€_–Ë

في الرخـاء، وعصمـة في البلاء. فالأخيار الأبـرار الأتقياء إذا 
 ￯جـدوا في مجتمـع جذبوا أشـباههم أو انجذبوا إليهم وسر وُ

تيار المحبة بينهم.
W لو أن مؤمنًا دخل إلى مجلسٍ فيه مائة   hv_|||ã= �hv_îÿ^Ë

ا  منافـق ومؤمـنٌ واحد لجـاء حتى يجلـس إليه، ولـو أن منافقً
دخـل إلى مجلـسٍ فيه مائـة مؤمن ومنافقٌ واحـد لا زال يمشي 
حتـى يجلس إليـه، وإنَّ أجنـاس الناس كأجنـاس الطير، ولا 

يتفق نوعان في الطيران إلا وبينهما مناسبة. 
`W⁄|||ó_Ã˚^=ÓÈ~ˇ^=_|||ÂÍ ينبغي على الواحـد منا أن يفتش 

نفسه. 
واعلمْ يا عبد االله! وفقنا االله تعالى وإياك إلى ما يحبه ويرضاه، 
، فداو نفسـك  أنَّ قلبـك إنْ نفر مـن أهل الدين فأنت مريضٌ
حتى تميل إلى أهل الخير، وإذا رأيتَ نفسك تميل إلى أهل الشر 

والفجور فاتهم نفسك واستدرك عمرك قبل الفوت.     



٢٩ الصاحب ساحب

الستهم مع  وإذا رأيتَ نفسـك تميلُ إلى الأخيار، وتحب مجُ
في  علمك بسـوء سـيرتك، واعوجاج طريقتك، وقبـح ما تخُ
وأنت بينهم، فاعلمْ أن فيك بقية خير، فاجتهد في اقتلاع الشر 
من نفسـك لتكون مثلهـم، وإذا رأيت نفسـك تحب الذهاب 
مـع المجرمين، وأنت من أهل الخير، ففيك شـعبة من النفاق، 

عافانا االله تعالى وإياك من ذلك. 
 ، إنَّ الإخوان الصالحين نعمة عظيمة من االله 
وقـد ثبـت عـن أبي الـدرداء ا أنه قـال: «لولا ثـلاثٌ ما 
أحببت البقاء سـاعة: ظمأ الهواجر - الصيام في النهار الحار- 
والسـجود في الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما 

نتقى أطايب الثمر». يُ
وقال الشافعيُ رحمة االله تعالى عليه: لولا القيام بالأسحار، 

وصحبة الأخيار، ما اخترتُ البقاءَ في هذه الدار.
رف ذلك فيهم، قال أيوبُ  ا عُ ا عزيزً وكانوا إذا فقـدوا أخً
السـختياني رحمة االله تعالى عليه: «إذا بلغني موتُ أخٍ لي فكأنما 

سقط عضوٌ مني». 



الصاحب ساحب٣٠

ا له كساعٍ إلى الهيجاء بغير سلاح  نْ لا أخً أخاك أخاك فإنَّ مَ
ولذلك كان التفريـط في الصالحين وتضييع الأخ الصالح من 
أعظم البؤس، وأشـد البأس على النفـس، وأعجز الناس من 
ن  فـرط في طلب الإخوان الصالحين، وأعجـز منه من ضيع مَ
ن الذي  ر به منهم، فربما يلقاهم ثم يضيعهم؛ فهذا أعجز مِ ظَفَ
، لأنه عرف النعمة ثم  فرط في ملاقاتهم والتعرف عليهم أصلاً

كفرها، فهم يعرفون نعمة االله ثم يجحدونها ويتخلون عنها. 
والرجل بلا إخوان كاليمين بلا شمال والشمال بلا يمين. 
وقال الأصمعيُ رحمة االله تعالى عليه: إذا أردت أنْ تعرف وفاء 

قه إليهم. الرجل ووفاء عهده، فانظر إلى حنينه إلى إخوانه، وتشوُّ
فوائد صحبة الصالحين:

الصالحـين والخـير  إنَّ مصاحبـة  الكـرام:  أيهـا الإخـوة 
بُ  عُ نى من مجالسة أهل الخير كثيرةٌ يَصْ الحاصل والثمار التي تجُ
ـرَ في هذا  رُ الإحاطة بها، وحسـبي أنْ أذكُ إحصاؤهـا، وتتعـذَّ

المقام شيئًا منها:
 ￯التناصـح: وهو مـن التعاون على الـبرِّ والتقو J≥Ë˚^=

الـذي أمـر االله  بـه في محكـم كتابـه العزيز، حيـث قال 



٣١ الصاحب ساحب

   Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿] :
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فالمسـلم يأخـذ بيد أخيـه ويبين لـه برفق وحكمـة ما يره 
مـن النواقص والمعايب، والنصيحة ليسـت كما يزعم البعض 
تدخـلاً في شـئون الغير، بل هي دليل المحبـة الصادقة والمودة 
الخالصـة، قـال 0: «الدين النصيحـة»، قلنا: لمن؟ 

 .
� � �

قال: «الله ولكتابهِ ولرسولهِ ولأئمةِ المسلمينَ وعامتهم»
وفي الصحيحـين مـن حديـث جرير بـن عبـد االله البجلي 
لاةِ  ا قال: «بايعتُ رسولَ االله 0 على إقام الصَّ

لم». سْ ح لكلِّ مُ كاةِ والنُّصْ وإيتاءِ الزَّ
^JÔ|||Î‡_oÿ التشـبه بهم ثمـرة من ثمـرات مصاحبتهم: قال 

 .
� � �

نْ تشبَّه بقوم فهو منهم» 0: «مَ

بن أوس  قية تميم  رُ أبي  داود والنسائي من حديث  (١) أخرجه مسلم وأبو 
الداري رضي االله تعالى عنه.

عنهما،  تعالى  االله  رضي  عمر  بن  االله  عبد  حديث  من  داود  أبو  أخرجه   (٢)
عنه،  تعالى  االله  رضي  حذيفة  حديث  من  «الأوسط»  في  والطبراني 



الصاحب ساحب٣٢

، والتأثـر بعمله  لأنَّ المـرء مجبـولٌ على الاقتـداءِ بجليسـهِ
، ومن المتقرر  الِسُ أهل الخير يتأثر بهمْ جَ ، فَمُ ـلوكهِ وعلمه وسُ
لماءِ التربيةِ أنَّ التأثـير عن طريق القدوة أبلغُ من التأثير  عنـدَ عُ

بالمقالِ والنُّصح.
^JÔ|||oÿ_oÿ الانتفـاع بمحبـة االله لمحبتهـم: لأنَّ المُجالسـةَ 

والمصادقـة والزيـارة في االله تعـالى سـببٌ لمحبـة االله  
للعبـد، فكـما أنَّ المحبَّـة تُثمـرُ المجالسـة، فكذلـك المُجالسـةُ 
تُثمـرُ المحبـة، والحـبُّ في االله له ثمـراتٌ عظيمة وآثـارٌ جليلة 
عـلى النُّفـوس، وقـد رتَّـب االله  عليه الأجـور العظيمة 
والثواب الجزيل، كما جاء في الحديث القدسي: «قال االله تعالى: 
 ، َّ ، والمتباذلين فيِ َّ ، والمتجالسـينَ فيِ َّ ِين فيِ وجبتْ محبَّتـي للمتحابِّ

 .
 ! "

« َّ والمتزاورين فيِ
الجامع»  «صحيح  في  عليه  تعالى  االله  رحمة  الألباني  الشيخ  وصححه 

(١٠٥٩/٢) حديث رقم [٦١٤٩].
(١) أخرجه أحمد والطبراني في «الكبير» والحاكم والبيهقي في «شعب الإيمان» 
من حديث معاذ رضي االله تعالى عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمة االله 

تعالى عليه في «صحيح الجامع» (٧٩٨/٢) حديث رقم [٤٣٣١].



٣٣ الصاحب ساحب

 ، تحابِّين فيَّ بَّتي للمُ قَّتْ محَ وفي حديث آخر: «قال االله تعالى: حُ
 ، قَّـتْ محبَّتي للمتناصحين فيَّ ، وحُ بَّتي للمتواصلين فيَّ قَّـتْ محَ وحُ
 .

# $ %
« قَّتْ محبَّتي للمتباذلين فيَّ ، وحُ قَّتْ محبَّتي للمتزاورين فيَّ وحُ

^JÔ≈f^àÿ الانتفاعُ بدعائهـم بظهر الغيب في حياتك وبعد 

اتـك: فـإنَّ من عـادة أهـل الخير والصـلاح دعـاءَ بعضهم  ممَ
نْ دعا لأخيه بظهر الغيب  لبعـض، وقد قال 0: «مَ

   .
& ' (

ل به، آمين، ولكَ بمثله» قال المَلكُ الموكَّ
^¶_›JÔå جلسـاء الخير يعرفونك ويدلونك على إخوان 

الخـير فتـزداد المعرفـة، ويعاونـوك عـلى العبادة وهكـذا تزيد 
، كان له من  ً￯نْ دعا إلى هد الاسـتفادة: قال 0: «مَ
، لا ينقص ذلك من أجورهم شـيئًا  الأجـر مثل أجور من تبعهُ

  .
& ) (

... الحديث»

بن  عبادة  حديث  من  والحاكم  «الكبير»  في  والطبراني  أحمد  أخرجه   (١)
الصامت رضي االله تعالى عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمة االله تعالى 

عليه في «صحيح الجامع» (٢ /٧٩٦) حديث رقم [٤٣٢١].
(٢) أخرجه مسلم وأبو داود من حديث أبي الدرداء ا.

(٣) أخرجه مسلم وأحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي االله 
تعالى عنه.



الصاحب ساحب٣٤

، فله مثـل أجر  ـنْ دلَّ عـلى خـيرٍ وقـال 0: «مَ
 .

* + ,
فاعله»

^JÔãÉ_åÿ ذكر االله تعالى: قال F: «أولياءُ االله 

 .
* - ,

كرَ االله تعالى» وا ذُ تعالى الذين إذا رؤُ
ا على  فأثبـت في هذا الحديـث أنَّ للأولياءِ والأخيـار تأثيرً
مْ يذكرُ االله  بمجرد هذه الرؤية،  راهُ نْ يَ م، وأنَّ مَ نْ رآهُ مَ
تَ والهَيْبةِ  ـمْ ي والسَّ هُ فيهم من الهَدْ ـدُ ولعل سـببَ ذلك ما يجَ

سن السيرة. ونور الإيمان وحُ

=fiÂ|||  åÿ_ !  ≠= "‚!¥=ŒÎ’Ã=Ifi  ‰bá= "‚ª=⁄  îÆ=^Ü‰=„_‘=^ÖeÃ

=\\\fiÂ#ÿ_ !  ØË

(١) أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن مسعود رضي 
االله تعالى عنه.

«حلية  في  نُعيم  وأبو  الأصول»،  «نوادر  في  الترمذي  الحكيم  أخرجه   (٢)
الأولياء» من حديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهما، وصححه الشيخ 
الألباني رحمة االله تعالى عليه في «صحيح الجامع» (٥٠٥/١) حديث رقم 

.[٢٥٨٧]



٣٥ الصاحب ساحب

وكان الحافـظ عبد االله بن مسـلمة القعنبـي رحمة االله تعالى 
عليـه، وهو من رجـال الصحيحـين (البخاري ومسـلم) إذا 
خرج على الناس قالوا: لا إله إلا االله، وكان من أهل الحديث، 

وهو ثقة عابد.

انظـر ترجمته في سـير أعلام النبلاء للحافـظ الذهبي رحمة 
االله تعالى عليه.

^JÔ≈f_|||åÿ  بركة المجالس والخير الذي يعم الحاضرين كما 

: في الجماعة، والثريد،  قال النبي 0: «البركة في ثلاثةٍ

.
. / 0

حور» والسُّ
ه عليه: «ما جلس قومٌ يذكرونَ  وقال صلواتُ ربي وسلامُ
، ونزلـتْ عليهمُ  م الرحمةُ ، وغشـيتهُ ـم الملائكـةُ تهُ االله، إلا حفَّ

.
. 1 0

« هُ السكينة، وذكرهم االله فيمن عندَ
حديث  من  الإيمان  شعب  في  والبيهقي  «الكبير»  في  الطبراني  أخرجه   (١)
سلمان رضي االله تعالى عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمة االله تعالى عليه 

في «صحيح الجامع» (٥٥٧/١) حديث رقم [٢٨٨٢].

ا رضي  (٢) أخرجه ابن حبان بهذا اللفظ، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة معً
«صحيح  في  تعالى  االله  رحمة  الألباني  الشيخ  وصححه  عنهما،  تعالى  االله 

الجامع» (٩٨١/٢) حديث رقم [٥٦٠٨].



الصاحب ساحب٣٦

وقـال 0: «مـا جلس قـومٌ يَذكـرونَ االله تعالى 
قال لهـم: قوموا قـد غفر االله لكـم ذنوبكم،  فيقومـون حتـى يُ

.
2 3 4

« لت سيِّئاتُكم حسناتٍ وبُدِّ
=„È‹È—Îã=^È‡_‘=^Öd=fiÂ≈‹=éÈŸ§_f=Ô›≈·ÿ =̂fi¡ƒ =̀_›Ã
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الله  «إنَّ  الطويـل:  الحديـث  في  كـما   0 وقـال 
تّاب الناس، يطوفون  لاً عن كُ ملائكةً سـيَّاحين في الأرض فُضْ
كم  دُ : فأُشـهِ ، ....... فيقولُ كرِ في الطُّرق، يلتمسـونَ أهلَ الذِّ
لـكٌ من الملائكـة: فيهـم فُلانٌ  أني قـد غفـرتُ لهـم، فيقـولُ مَ
مُ القومُ لا يَشـقى بهم  : هُ ، فيقولُ م، إنما جـاءَ لحاجةٍ ليـسَ منهُ

.
2 5 4

هم» ليسُ جَ
=∆‹=çŸr=fl^É=_‹=I Ôr_•=Ú_r= "„dË=ÓàÕ…ª^=‚‹=flà #Æ=˙Ã

K⁄òÕÿ^=‚‹= $hÎî‡=Êÿ_·Í= "„`=Ñf=˙Ã=á_Î~˚^

عب الإيمان» من حديث  الطبراني في «الكبير» والبيهقي في «شُ (١) أخرجه 
سهل بن حنظلة ا، وصححه الشيخ الألباني رحمة االله تعالى عليه 

في «صحيح الجامع» (٩٨١/٢) حديث رقم [٥٦١٠].

(٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله تعالى عنه.



٣٧ الصاحب ساحب

^JÔ|||·‹_oÿ هـم الزينة في الرخـاء، والعـدة في البلاء وخير 

معينٍ عـلى تخفيف الهمـوم والغموم: وكـم في حياتنا هذه من 
غموم وهموم؟! وكم فيها من شـدائد ومحن يحتاج الواحد منا 
إلى شخص ناصح يستمع إلى شكواه فلا يجد، ولو كان لا يريد 
منه شـيئًا إلا مجرد السماع، لأن في بث الشكو￯ راحة، فبعض 
ا يسـمع  النـاس من النعـم التي حرموهـا أنهم لا يجدون أحدً
د صديق الخير، وصاحب الخير، لو ما سمع إلا  قْ شكواهم، لفَ
الشكو￯ لكان في ذلك تنفيس وراحة، فكيف إذا كان سيعين 

ويساعد بعقله ومشورته، أو بماله وجاهه ومساعدته؟! 
خرج عبد االله بن مسـعود ا مـرةً على أصحابه فقال: 

«أنتم جلاء أحزاني».
، يكون لقاء  وهكـذا فعلاً يكون الإخوان تسـليةً وتسريـةً

ا للهم والغم. يًا، ويكون طاردً نَقِّ يًا ومُ فِّ صَ الأحبة مُ
^JÔ≈|||ã_kÿ قضاء حوائجهم، وسـترهم، وإدخال السرور 

عـلى قلوبهم: قـال رسـول االله 0: «أحـبُّ الناس 
إلى االله أنفعهـم، وأحـبُّ الأعـمال إلى االله   سرورٌ تدخله 



الصاحب ساحب٣٨

على مسـلم، أو تكشـف عنه كربة، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد 
ـا، ولأن أمشي مع أخي المسـلم في حاجـةٍ أحبُّ إليَّ  عنـه جوعً
، سـترَ االلهُ  ا، ومن كفَّ غضبهُ نْ أنْ أعتكفَ في المسـجد شـهرً مِ
، ملأ االلهُ  ، ومن كظم غيظًا، ولو شـاءَ أنْ يمضيهُ أمضاهُ عورتهُ
نْ مشـى مع أخيه المسـلم في حاجته  ، ومَ قلبهُ رضىً يومَ القيامةِ
، وإنّ سوءَ  ، أثبتَ االلهُ تعالى قدمهُ يومَ تزلُّ الأقدامُ ثبتّها لهُ حتى يُ

.
6 7 8

« الخلق ليفسدُ العملَ كما يفسدُ الخلُّ العسلَ
ربة من كُربِ  نْ نفَّس عن مؤمنٍ كُ وقال 0: «مَ
نْ يَسرَّ على  ربة من كُربِ يوم القيامة، ومَ الدنيـا نفسَ االلهُ عنه كُ
لماً ستره  سْ نْ سـتر مُ عْسر، يسر االله عليه في الدنيا والآخرة، ومَ مُ
ن العبد ما كان العبدُ في عونِ  االله في الدنيـا والآخرة واالله في عوْ

.
6 9 8

أخيه»
من  «الكبير»  في  والطبراني  الحوائج»  «قضاء  في  الدنيا  أبي  ابن  أخرجه   (١)
حديث عبد االله بن عمر رضي االله تعالى عنهما، وحسنه الشيخ الألباني 
رحمة االله تعالى عليه في «صحيح الجامع» (٩٧/١) حديث رقم [١٧٦] 

وفي «السلسلة الصحيحة» (٦٠٨/٢-٦٠٩) حديث رقم [٩٠٦].

أبي  ماجه من حديث  وابن  والترمذي  داود  وأبو  (٢) أخرجه مسلم وأحمد 
هريرة رضي االله تعالى عنه.



٣٩ الصاحب ساحب

^WÓà|||è_≈ÿ^=Ô|||ÎÃÈª النجـاة مـن فـزع يـوم القيامـة: قـال 

 q  p   o  n  m  l]  :
 [{  z  y  x  w  v  u  t  s  r

.[٦٧-٦٨:M]

ن  ى بفضل االله تعالى ورحمته مِ فـإذا كان معهم في الدنيا نَجَ
وا وتتقطع  بَعُ نَ الذين اتَّ وا مِ بِعُ الفـزعِ الأكبر، يوم يتبرأ الذين اتُّ
ا يـوم القيامة، وكما  ـن بعضُ الناس بعضً بهم الأسـباب، ويلعْ

 .
: ; <

نْ أحب» قال النبي 0: «المرء مع مَ
في  حبيبـه  االلهُ  لقـي  يُ لا  «واالله،   :0 وقـال 

 .
: = <

النار»

\≤•_îÿ^=  Ñr`=‚Í`=W !⁄Û_–=€_–=„eÃ

فالجواب: من مظان وجود الصالحين، وأعظم المظان على 
الإطلاق بيوت االله تعالى.

(١) سبق تخريجه ص[١٥].
(٢) أخرجه الحاكم من حديث أنس ا، وصححه الشيخ الألباني رحمة 
االله تعالى عليه في «صحيح الجامع» (١١٩٣/٢) حديث رقم [٧٠٩٥].



الصاحب ساحب٤٠

نْ أدام  عن الحسـن بن عـلي رضي االله تعالى عنهما قـال: «مَ
ا  كمة، وأخً الاختلاف إلى المسـجد أصاب ثمان خصال: آية محُ
ا، ورحمةً منتظَـره، وكلمةً تدله على  فً سـتطرَ ا، وعلماً مُ سـتفادً مُ
، أو خشية».  هد￯، أو تردعه عن رد￯، وترك الذنوب حياءً

=^Ü|||’‰Ë=IÑr_|||åª =̂≥_|||≈j=! =̂mÈ|||Îf=‚|||‹=“|||��Ÿ ��·ª_Ã=„Öd
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اختيار الصاحب:

ا، فأيهـم الذي   إذا قـال قائـل: إننـي وجـدتُ منهم عـددً
أصاحب؟

والجـواب: نرجـع إلى مـا قالـه السـلف الصالـح، فإنهم 
كانوا يفاضلون بين الأشـخاص بأي شيء؟ بالعلم، والسـنة، 

والعبادة، وخدمة الدين، والخلق.
ن الموازنـةِ التي تقوده إلى  م مِ دِ ولذلك فإنَّ الإنسـان لا يعْ

صاحبه الذي يخالطه، ويتابعه، ويعاشره، ويأوي إليه. 



٤١ الصاحب ساحب

ا للسنة، وأحسن  ، وأشد إتباعً ن أزكى علماً WfiÂÎÃ=à¡‡_Ã مَ

ا على خدمة الدين الحنيف والدعوة إلى االله  ا، وأكثر حرصً خلقً
نْ تخالط.  تعالى؟ فعند ذلك تعرف مَ

ولذلـك قـال الحافظ  ابن الجـوزي رحمة االله تعـالى عليه: 
«فالعجـبُ ممـن يترخـصُ في المخالطـة وهـو يعلـم أنَّ الطبع 
، وإنَّما ينبغي أنْ تقع المخالطة للأرفع والأعلى في العلم  قُ ِ يَـسرْ
والعمل ليُسـتفاد منه، فأما مخالطة الـدون فإنها تؤذي، إلا إذا 

كانت للتذكير والتأديب».
وهـذه كلمةٌ عظيمـة من إمام كبـير. إنْ كنـت أنت الذي 
م، وإلا  ـم، وتعلمه وهـو دونـك فنَعَ تدعـوه وهـو دونك فنَعَ
فإنَّ الإنسان يحرص دائماً على صحبة الأرفع والأعلى والأكثر 

فائدة.
وتأمـل في علاقة الإمام أحمد رحمة االله تعالى عليه بـمحمد 
بن نوح كيف كانت متبادلة من الأعلى إلى الأدنى ومن الأدنى 

إلى الأعلى. 



الصاحب ساحب٤٢

قـال الإمام أحمـد رحمة االله تعـالى عليه عن محمـد بن نوح 
ا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر  الشـاب: ما رأيتُ أحدً
تِم له بخير. االله من محمد بن نوح ، إني لأرجو أنْ يكون قد خُ

ـا إلى المأمون في فتنـة خلق القرآن  وذلـك لأنـه لما أخذا معً
يـن فمات محمد بن نـوح في الطريق، فغسـله الإمام أحمد  مقيدَ
رحمـة االله تعالى عليه وكفنه وصلى عليـه، وقال هذا الكلام في 

تم له بخير.  شأنه: إني لأرجو أنْ يكون قد خُ
قـال لي ذات يـوم: يا أبا عبـد االله! االله.. االله.. إنك لسـت 
قتد￯ بك، قد مد الخلـقُ أعناقهم إليك لمَِا  مثـلي! أنت رجـلٌ يُ
يكـون منك، فاتـقِ االله، واثبت لأمـر االله. قال: فـمات، وفُكَّ 

ه، وصليت عليه، ودفنته يرحمه االله. قيدُ
مَّ إنا نسـألك صحبـة الأخيار،  ـمَّ ارحـم موتانا، اللَّهُ اللَّهُ
ومرافقـة الأبـرار، وعيشـة السـعداء، وحياة الأتقيـاء، وميتة 
الشهداء، ومرافقة الأنبياء، إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة 

جدير. 



٤٣ الصاحب ساحب

من أقوال الحكماء في الصحبة:

: الأخُ الصالـحُ خيرٌ لك من نفسـك،  قـال أحدُ السـلفِ
لأنَّ النفـس أمـارة بالسـوء والأخ الصالح لا يأمـر إلا بخير.

ويقـول الإمـام الشـافعي رحمـة االله تعـالى عليـه: لـولا القيام 
بالأسحار وصحبة الأخيار ما اخترتُ البقاءَ في هذه الدار.

هم ابنه فقال له: إياك وإخوان السـوء، فإنهم  ووعظ بعضُ
 ￯م أعد نْ صادقهم، وقربهُ ـدون مَ سِ فْ نْ رافقهم، ويُ يخونون مَ
هم والبعـدُ عنهـم من اسـتكمال الأدب  مـن الجـرب، ورفضُ
رف بقرينه، والإخوان اثنان فمحافظ عليك  عْ والدين، والمرءُ يُ
عنـد البلاء، وصديـق لك في الرخاء، فاحفـظ  صديق البلية، 

وتجنب صديق العافية فإنه أعد￯ الأعداء.
الأصدقاء ثلاثة:

والأصدقـاء ليسـوا كلهـم عـلى درجـة واحـدة بـل إنهم 
يختلفـون، فبعضهـم أنـت بحاجـةٍ لـه دائـماً وهـذا أخطرهـا 
وبعضهـم تفرضـه عليـك طبيعة الحيـاة وإنْ كنـتَ لا تريده، 
وبعضهـم شر ووبال عليك وفي ذلك يقول العلامة ابن القيم 



الصاحب ساحب٤٤

رحمـة االله تعالى عليه: «الأصدقاء ثلاثة: أحدهم كالغذاء لا بد 
تاج إليه في وقت دون وقت، والثالث  منـه، والثاني كالدواء يحُ

تاج إليه قط». كالداء لا يحُ

معايير اختيار الجليس:

فثمة صفات لا بد من توافرها في الصديق الذي تبحث عنه 

وتختاره لتكون صداقتك قائمة على أساس متين قوي ولتجني 

مـن خلالها مـا ترجوه وتأملـه ولتحقيق ذلك لا بـد أن تضع 

ا معيـار الدين والتقو￯ والصلاح في اختيار  أمامـك دائماً وأبدً

الصديق فإنَّ النبي 0 قد أرشد إلى ذلك بقوله: «لا 

 m l] :ا» واالله  يقـول تصاحـب إلا مؤمنًـ

.[٦٧:M] [r q p  o n

يقـول أمـيرُ المؤمنين أبو حفص عمر بـن الخطاب ا: 
عليك بإخوان الصدق تعش في أكفانهم، فإنهم زينة في الرخاء 
وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسـنه حتى يجيئك ما 
يبغضـك منـه، واعتزل عـدوك واحذر صديقـك إلا الأمين، 
نْ يخشـى االله، ولا تصحـب الفاجر فتتعلم من  ولا أمـين إلا مَ



٤٥ الصاحب ساحب

فجوره ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون 
االله تعالى.

العاقلُ اللبيبُ خيرُ صديقٍ:

الصديقُ العاقل اللبيب أمرٌ أساسي في اختيار الأصدقاء فإنه 
ينفعك بعقله ولا يضرك بتصرفاته ويفيدك عند المشورة وأخذ 
الرأي، واحذر كل الحذر من مصاحبة الأحمق المغفل فتجلب 
نْ لا  ا من الأضرار والمصاعب وكيف تصاحب مَ لنفسك كثيرً
يُفرق بين النافع والضار وليكن في صديقك الذي تختاره مع ما 
ك ويواسيك بماله ورأيه  سرْ نفعُك في وقت عُ لق يَ سن خُ سبق حُ
ومشـورته ويقف معك في الملمات ويعفو عن الزلات ويملك 
ن صديق في اليسر لا تحمله أخلاقهُ  نفسـه عند الغضب فكمْ مِ
على مواساة أصدقائه ولا على إيثارهم وقت شدتهم وعسرهم 
وكم من صديـق سريع الغضب والضيق يغلـب غضبُه عقلَه 
ويقدم هواه على غيره، وكم من صحبة وصداقة ومودة أفسدها 
ـوء الخلـق وقبـح الكلام وسـوء التعبـير وشـدة الانفعال.  سُ
واسـمع لقـول أمـير المؤمنـين أبي حفـص عمر بـن الخطاب 
ا: لـولا ثـلاث في الدنيا لما أحببـتُ البقاء فيهـا، لولا أنْ 



الصاحب ساحب٤٦

ا في سبيل االله، ولولا مكابدة الليل، ولولا  أحمل أو أجهز جيشً
مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايبُ التمر.
الجد والاجتهاد والهمة العالية لا يمكن الاستغناء عنها:

ا ذا همة  ا سويً ولا بد في الصديق الذي تختاره أنْ يكون جادً
ا عن سفسـاف الأمور وصغائر الأعمال لا يمارس  عالية مبتعدً
ما يكون سـببًا للحكم عليه بالفسـق أو قلة العقل والسـفاهة 
والانحـراف فإنَّ ذلك كله له أثر على سـمعتك وقد تتأثر من 

طول صحبته ببعض أخلاقه وصفاته الذميمة.
صحبة الأشرار وأضرارها:

اعلمـوا إخواني الكرام وفقنا االله تعـالى وإياكم إلى ما يحبه 
 É] :رنـا من أهل السـوء، قال ويرضـاه: إنَّ االله تعـالى حذَّّ
 ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë  Ê

.[à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×
[٦٨:A]

 Û Ú] !يا مـن تُعـاشرِ صاحب سـوء وأهـل السـوء
à ß Þ Ý Ü] لا تقعـد بعـد الذكـر￯ مـع 



٤٧ الصاحب ساحب

 Ü Û Ú] :أهـل السـوء؛ فـإنَّ االله تعالى نهـاك عن ذلـك
هم من  à ß Þ Ý] هـؤلاء الذين يتـبرأ بعضُ

   v  u t s]  :بعض، ويقـول الواحدُ منهم يوم القيامة
.[٢٨:l] [x w

ولذلك كان F يستعيذ في دعائه من صاحب 
نْ يوم  ـمَّ إني أعوذ بـكَ مِ السـوء كما قـال 0: «اللَّهُ
نْ صاحبِ  نْ ساعةِ السـوءِ، ومِ نْ ليلةِ السـوءِ، ومِ السـوءِ، ومِ

  .
> ? @

« نْ جارِ السوءِ في دار المُقامةِ السوءِ، ومِ
لأنـه مـلازم؛ فـإذا كان صاحب سـوء فكيف يسـلم من 

شره؟؟؟
«أعـوذ بـاالله من صاحـب السـوء» قرين السـوء الذي لا 
ض، ولا على مال، ولا  ـرْ يمكـن أنْ تأمنـه على شيء، لا على عِ
عـلى سر، لا يعينـك على خـير، ويزيـن المعصيـة، ويحث على 

الخبث.
(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» من حديث عقبة بن عامر رضي االله تعالى 
حديث   (٢٧٨/١) الجامع»  «صحيح  في  الألباني  الشيخ  وحسنه  عنه، 

رقم [١٢٩٩].



الصاحب ساحب٤٨

نْ إذا حدثـك كذبـك، وإذا ائتمنته  فـلا خير في صحبـة مَ
رك، وإذا  خانـك، وإذا ائتمنك اتهمك، وإذا أنعمـتَ عليه كفَ

نَّ عليك. أنعم عليك مَ
 ￯تَبرَ النـاسُ قبل مؤاخاتهـم وذلك عند الهو ْ ينبغـي أنْ يخُ
ع،  ب، وعند الطمع إذا طمِ إذا هـو￯، وعند الغضـب إذا غضِ

ليُنْظر ما حاله في هذه المواقف الثلاثة!
قال شـيخُ الإسـلام ابن تيمية رحمة االله تعالى عليه: الناسُ 
طا، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. ولا تقل:  كأسراب القَ

K⁄ì_v=Êgêkÿ^Ë=Ihv_ã=hv_îÿ_Ã ،إنه لا يضرني
قلت: صدق وربِّ الكعبة، فـإنَّ الطبع يَسرقُ من الطبع، 
ومـا أسرع أنْ يسـيرَ الإنسـانُ في الاتجاه الذي يهـواه صاحبه، 
وللعـدو￯ قانونهـا الـذي يـسري في الأخلاق كـما يسري في 

الأجسام.  
قال البُستي محذرًا من مصاحبة الأشرار:
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٤٩ الصاحب ساحب

=}˙îÿ^=Ñ≈f=Úàª^=ÑåÕÍ=Ñ—Ã

ÌÑ≈Í=àêÿ^Ë=‚‘_‹˚^=É_åÃ

وقال الشاعر:
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الصاحب ساحب٥٠

فأجـــاب مَنْ سمع الصوت قائلاً:
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أضرار جليس السوء:

 فقـد ذكرتُ فيما سـبق الجليس الصالح ومـا له من فوائد 
عـلى صاحبه، والأن حتى تكتمل الصـورة أمام القراء الكرام 

نذكرُ الجليسَ السوء.
والجليـس السـوء مـضرة عـلى صاحبـه مـن كل وجـه 
لَّ ما يترتب  رُ تتبُّـع كُ وشـؤم عليه في الدنيـا والآخرة، ويتعـذَّ
عـلى مجالسـة أهـل السـوء مـن المفاسـد والأضرار، ولعـلَّ 
ـرَ شيء منهـا يكفـي في تحذيـر العاقـل من هذه المجالسـة،   ذِكْ

فمن أضراره :
كَ في معتقداتـك الصحيحة ويصرفك  ١-  أنـه قد يُشـكِّ

 ß Þ Ý Ü Û] : عنهـا، كما قـال 
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٥١ الصاحب ساحب

ا قصة وفـاة أبي طالب عـلى الكفر، وكيف  وتدبـروا جيـدً
كان جليسُ السـوء سـببًا في موته على تلك الحال، فقد أخرج 
الشيخان ( البخاري ومسلم ) عن المُسيَّب بن حزن ا قال: 
«لما حـضرتْ أبا طالبٍ الوفاةُ جاءه رسـولُ االله 0 
ه أبا جهلٍ بن هشام وعبدَ االله بن أبي أمية بن المُغيرة،  فوجدَ عندَ
فقـال: أي عمِّ قُلْ لا إله إلا االله، كلمـة أُحاجُّ لكَ بها عندَ االله، 
فقـال أبـو جهل وعبـدُ االله بن أبي أميـة: أترغبُ عـن ملةِ عبدِ 
ها عليه،  ؟! فلـم يزلْ رسـول االله 0 يعرضُ المطلـبِ
م: أنا  هُ ويعودان لتلكَ المقالة، حتى قال أبو طالبٍ آخر ما كلَّمَ

، وأبى أن يقولَ لا إله إلا االله». على ملة عبد المُطلبِ
سـن  فانظـر أخي المسـلم – وفقنـي االله تعالى وإياك إلى حُ
لسـاءُ السـوءِ به، أضلاه في حياته، وما  الخاتمة – كيف صنع جُ
زالا به حتى أسـلماه إلى النار، أعاذنا االله تعالى وإياكم من سوء 

الخاتمة.
٢- أنَّ جليس السوء يدعو جليسه إلى مماثلته في الوقوع في 

. مات والمنكراتِ المحرَّ



الصاحب ساحب٥٢

٣- أنَّ المرء بطبيعته يتأثرُ بعاداتِ جليسهِ وأخلاقهِ وأعمالهِ 
وقد تقدم قوله 0 : «الرجل على دين خليله فلينظر 

  .
A B C

أحدكم من يخالل»
ا تأثـرَ بـه المـرء واصطبغ  فـإذا كان الجليـسُ سـيئًا شريـرً

بصبغته.
نْ  قُ مِ وقـد قيل : «إياك ومجالسـة الشرير فإنَّ طبعـكَ يَسرْ

طبعهِ وأنت لا تدري».
رُ بالمعصيةِ سـواءٌ كانت ظاهرةً عليه أو  ٤- أنَّ رؤيتـه تذكِّ
خفيةً وكنتَ تعرفُ ذلك منه، فتخطر المعصيةُ في بالِ المرءِ بعدَ 

أنْ كان غافلاً أو متشاغلاً عنها.
ك الارتبـاطُ بهم وقد  ٥- أنـه يصلـك بأناس سـيئين يضرُّ

ا من هذا الجليس. ا وشرً ا وفسادً يكونون أشدَّ انحرافً
ـنُ لك  سِّ ها عنكَ ويحُ في عنك عيوبَك ويسـترُ ٦- أنـه يخُ
نُ عليك التقصيرَ  وِّ ففُ وقعَ المعصيةِ في قلبكَ ويهُ خطاياك ويخُ

في الطاعة .
(١) سبق تخريجه.



٥٣ الصاحب ساحب

مُ بسـببه من مجالسـةِ الصالحـين وأهل الخير  رَ ْ ٧-  أنـك تحُ
لانهماكك معه في الشهوات والملذات، ويحذرك من مجالستهم 

فيفوتك من الخير والصلاح بقدر بعدك عنهم .
الـسُ أهـلَ السـوء يقـارن أفعاله السـيئة  ٨- أنَّ الـذي يجُ
بأفعالهم فيسـتقل سيئاته بجنب سـيئاتهم فيكون ذلك سببًا في 
زيـادة طغيانه وانحرافـه وتقصيره في الأعـمال الصالحة وعلى 
بُ مرض مهلك،  جْ ب بما هو عليـه والعُ جْ الأقـل يصاب بالعُ
فجليس السـوء مضرة على صاحبه من كل وجه وشـؤم عليه 

في الدنيا والآخرة .
رضـة للـزوال عنـد وجود  حبتـه ومؤاخاتـه عُ ٩- إنَّ صُ
أدنـى خـلاف أو تغيير مصلحة، قـال عبدُ االله بـنُ المعتز رحمة 
قبلون  فون عند النكبة ويُ االله تعالى عليه: «إخوانُ السـوءِ يَنصرَ

مع النعمة».
نْ ودَّك لأمر، ولىَّ مع انقضائه. ولهذا قالوا: مَ



الصاحب ساحب٥٤

: وقال أبو الحسن التِّهاميُ
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١٠- أنَّ مجالـس أهـل السـوء لا تخلـو مـن المحرمـات 
والمعـاصي كالغيبـة والنميمـة والكـذب واللعـن ونحو ذلك 
ـهم فيـما هـم فيـه أو ينكر عليهـم لكن فربـما يوافقهـم جليسُ

لا يفارق مجلسهم فيقع في الإثم.
ـا سرعان ما  ـم في الدنيـا فإنهَّ ١١- أنهـا لـو دامـت مودتهُ
تنقشع في الدار الآخرة وتنقلب إلى عداوة وبغضاء قال تعالى: 

.[r q p  o n m l]

[٦٧:M]

ةِ والصداقة إلى عداوة هو ما أورثته  ل تلك الخُلّ وسبب تبدُّ
اللة والصداقة من التعاون على الإثم والعدوان. هذه المُخَ

١٢- أنَّ غالب مجالس أهل الفسـق لا يُذكرُ االلهُ تعالى فيها 
فتكون حسرة وندامة على أصحابها يوم القيامة، قال رسول االله 
، لا يذكرون االله  نْ قوم يقومون من مجلسٍ 0: «ما مِ



٥٥ الصاحب ساحب

تعـالى فيه، إلا قاموا عنْ مثل جيفة حمـار، وكان ذلك المجلسُ 

 .
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عليهم حسرة يوم القيامة»

ـا للوقت الذي سيحاسـب  ١٣- أنَّ في مجالسـتهم تضييعً

العبد على التفريط فيه يوم القيامة .

حبتك  ١٤- أنك به تُعرف ويُسـاءُ بـك الظن من أجل صُ

له .

وبالجملـة فمصاحبة الأشرار مضرةٌ من جميع الوجوه على 

نْ صاحبهم وشرٌ على من خالطهم فكم هلك بسـببهم أقوامٌ  مَ

وكـم قـادوا أصحابهم إلى المهالـك من حيث يشـعرون ومن 

حيث لا يشعرون. 

ولذلـك قـال أبـو الأسـود الدؤلي رحمـة االله تعـالى عليه :

ا أضرَّ من الصاحب السوء». «ما خلق االله خلقً

عنه،  تعالى  االله  رضي  هريرة  أبي  حديث  من  والحاكم  داود  أبو  أخرجه   (١)
الجامع»  «صحيح  في  عليه  تعالى  االله  رحمة  الألباني  الشيخ  وصححه 

(١٠٠٢/٢) حديث رقم [٥٧٥٠].



الصاحب ساحب٥٦

فعلى العاقل الناصح لنفسه الذي يريد لها النجاة والسعادة 
في الدنيـا والآخـرة أنْ يتجنب مخالطة هـؤلاء ويفر منهم غاية 

الفرار ولا يتهاون في ذلك.
ن الذي علم مدمني المخدرات المخدرات؟! فمَ

ن الذي جر الفحش إلى كثير من أهل الفحش؟!   ومَ
ن الذي أعطى القصص الخليعة وروايات السوء المثيرة  ومَ

إلى من تأثر بها من الشباب؟!
ن الذي جلب إليهم الأفلام الداعرة؟! مَ

ن الذي ضيعهم عن أهليهم؟! مَ
وزوجاتهـم،  أماناتهـم،  يضيعـون  جعلهـم  الـذي  ـن  مَ

وأولادهم؟!
إنهـم قرنـاء السـوء، أثرهم واضـح في الواقـع، يضيِّعون 

مٌّ وعجز.  ، وغَ مٌّ ضٌ وهَ رَ العمر، إنهم مَ
أيهـا المسـلم! يا عبـد االله! قد تكـون أنت مـن أهل الخير، 
ولكـن في نفسـك شيء من الهو￯ إلى الجلـوس إلى بعض أهل 
السوء، فإياك.. إياك.. أن يأخذك إلى أي مكان؟! إنَّ صاحب 



٥٧ الصاحب ساحب

الخـير يأخـذك إلى مسـجد، أو حلقة علم، أو زيـارة نافعة، أو 
ا ذلك  عبادة وطاعة، أو قربة، أو يصحبك في حجٍ أو عمرة. أمَّ
ر حياةَ كثير من الناس! فهل من توبة؟!  فيأخـذك إلى مكان دمَّ

وهل من عودة؟! 
وأقل ما في صحبتهم: ضياعُ الأوقات.

فَّق الإنسـان بصاحب عقلٍ راجح فكيف يكون  وَ فـإذا لم يُ
العيش؟! وإذا كان الإنسـان في مـكان لم يجد فيه قرينًا صالحًا، 
ع سـكني، أو مـكانٍ ناءٍ لا يجـد فيه صحبة  ْمَ قـد يعيـش في مجَ
بْتلى العامـلُ بعمال حوله من غير المسـلمين، أو غير  صالحـة، يُ
ا من أهل الخير، فماذا  ذلك ممن يكونون معه، فربما لا يجد أحدً
: فـالأَولى للرجل في هذه الحالة  يفعـل عند ذلـك؟ قال العلماءُ
ألا يـزور إلا المقابـر، ولا يفاوض إلا الكتب، وليسـتعن باالله 
ـا باالله تعـالى. إذا لم تجد  تعـالى على التوفيق، ويجعل خلوته أنسً
ا تزوره فزر  ـا فخالط كتـب العلماء، وإذا لم تجد صالحًـ أصحابً

القبور.



الصاحب ساحب٥٨

أيها الإخوة: كثيرٌ من الناس لا يغيرون العلاقات السيئة، 
م العهد وجريان العادة، فهـو لمََّا تعود على هذه المجموعة  ـدَ لِقِ
، إنَّ  (الشـلة – العصبـة) لا يريد أنْ يفارقهـا، إنَّ هناك جاذبيةً
ا بهم، فانتشال النفس من بينهم  سريان الوقت قد جعله متعلقً
نْ أخلص  قُها إلا مَ زَ رْ ، ومجاهدةٍ، وإرادةٍ قويةٍ لا يُ يحتاج إلى دينٍ

النية الله  من أجل الخلاص. 
أيها الأب: ساهم في توجيه ولدك إلى أهل الخير في الوقت 
بَنَى علاقاته بنفسـه، فإنه يصعب  ـبرُ فَ المبكـر، فـإنَّ الولد إذا كَ
ا أنْ تغيرها أنت، اخـترَ له قبل أنْ يختـار هو، فإذا  عليـك جـدً
عه، وأيِّده، وانصره، ووافقه على  رأيته مال إلى أهل الخير فشجِّ

ما مال إليه، لأنه فيه صلاح دينه ودنياه.
ا وخذوا ابني.  هم يقـول للأخيار: أدفع لكم نقـودً وبعضُ
وبعضهم اعتَبرَ بضياع الولد الأول، فلا يريد أنْ يضيع الثاني، 
ربها، إلا إذا كان ممن  والـذي رأ￯ تجاربَ غيره لا يحتـاج أنْ يجُ

لا يعتبر!!! 



٥٩ الصاحب ساحب

وهـذه من مسـئوليات الآباء في اختيـار الصالحين لمرافقة 
أبنائهم منذ السن المبكرة، وأنْ يتعاون الجميعُ على أنْ يوجدوا 
بيئات صالحة، وإيجاد البيئة الصالحة مسئولية عظيمة، وصدقة 
نْ أساليب  جارية، فواالله  وواالله وأيم االله  وباالله وتاالله (وهذه مِ
د (يُساعد على إيجادها) مجموعةً صالحة  القسم)  إنَّ الذي يُوجِ
يعيـش فيها ولده وولدُ غيره وولدُ جاره صدقةً جارية، تكون 

له في كل علم اكتسبوه، وخلق انتفعوا به.
ـا مفاتيحُ للخير،  قـال 0: «إنَّ منَ النـاسِ ناسً
، مغاليقُ  ـا مفاتيحُ للـشرِّ ، وإنَّ مـن النـاس ناسً غاليـقُ للـشرِّ مَ
للخير، فطوبى لمن جعل االلهُ مفاتيحَ الخير على يديه، وويلٌ لمن 

 .
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جعلَ االلهُ مفاتيحَ الشرِ على يديه»
ا اعلمـوا وفقنـا االله تعـالى وإياكـم إلى كل خـير،  وأخـيرً
لَّ سـوء وبلاء وشر، أنَّ قضية الصحبة قضية  وجنبنا وإياكم كُ
ديـن وليسـت دنيا فقـط، وعلى هذا الأسـاس نتخـير وننتقي 

(١) أخرجه ابنُ ماجه من حديث أنس ا، وحسنه الشيخ الألباني رحمة 
االله تعالى عليه في «صحيح الجامع» (٤٤٢/١) حديث رقم [٢٢٢٣].
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ا  الأصحاب، ونرغب في الصداقات أو نزهدها، وتأملوا جيدً
قولـه 0: «الرجلُ على دين خليلـه فلينظر أحدكم 

 .
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من يخالل»

W الزمْ أخي جلسـاءَ الخـير وأهلَ الصلاح،  �€È–`=_||| �‹_k~Ë

ووطِّن نفسـك عـلى ذلك، واسـتفد من أخلاقهـم وعلومهم 
رك  وأعمالهم واسـتنرْ بآرائهم وتوجيهاتهم، ولا أنسـى أنْ أذكِّ
هُ من أذ￯ أو تقصيرٍ من بعضهم بسبب  بالصبر على ما قد  تجدُ
اسـتيلاء النقص عليـه واختلاف الطبائع والسـلوك، واجعلْ 
ها عـلى صفحات قلبك،  ا أمـام ناظريك وأمرَّ هـذه الآية دومً

 &  %  $  #  "  !] تعـالى:  قولـه  وهـي 
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ـمَّ إنا نسـألك أنْ تجعلنا من الذين ينشـغلون بذكرك،  اللَّهُ

مَّ أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللَّهُ

(١) سبق تخريجه.



٦١ الصاحب ساحب

مَّ اجمع قلوبنا على طاعتك، ووفقنا للجلساء الصالحين  اللَّهُ

ين الذين يأخذون بأيدينا إلى السعادة الدنيوية  الناصحين الخيرِّ

ـمَّ اجعلنـا ممـن يصاحـب الأخيـار يـا رب  والأخرويـة، اللَّهُ

العالمين!

ـمَّ ارزقنـا فعـل الخيرات وتـرك المنكـرات، واجعلنا   اللَّهُ

ـمَّ لا تجعلنا مـن النادمين،  مفاتيـح للخير مغاليـق للشر، اللَّهُ

مَّ لا تجعلنا مـن النادمين،  ـمَّ لا تجعلنـا من النادمـين، اللَّهُ اللَّهُ

واغفر لنا  ذنوبنا أجمعين.

ـل فـرج  ـمَّ عجِّ ـمَّ انصرنـا عـلى أعـداء الديـن، اللَّهُ اللَّهُ

المسلمين.

مَّ إنَّا نسـألك أنْ تهلك الكفرة الذين يعادون رسـلك   اللَّهُ

مَّ أنزل بهم  وأوليـاءك ويكذبون وحيك يا رب العالمـين! اللَّهُ

ـردُ عن القـوم المجرمـين، ونجنا  بأسـك وعذابـك الذي لا يُ

برحمتك يا أرحم الراحمين!



الصاحب ساحب٦٢

نسألُ االله جلَّ في علاه أنْ يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علّمنا 
وأنْ يجعـل جميـع أعمالنـا خالصـةً لوجهـه الكريم، كما نسـأله 

سبحانه أنْ يجعلنا من المتحابين والمتزاورين فيه.

 إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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